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إلهام ت��ي عل�ل ح�م ش��� ب�عم�د.د.أ

ع�داب� جر�ر  تأص�ل ال��ر�ة ال�رد�ة ال�عاصرة في التراث العر�ي آل�ات تف��ر س�رة ی�سف

ال��ر� ن��ذجا

:ن� المداخلة

حثون لقد أولى المفسرون القدامى عنایة بالغة بالقرآن الكریم، فراحوا یفسرونھ ویتبعون معانیھ، ویب
قدیم عن تأویل ما استغلق علیھم فھمھم منھ، وذلك بالوقوف على ألفاظھ، وتراكیبھ آیة آیة، حتى یتمكنوا من ت

.صورة تفسیریة شاملة لكل سور القرآن الكریم كل من زاویة اختصاصھ ومن وجھتھ المذھبیة

بشكل مختلف  -وسورة یوسف تحدیدا -ویلاحظ أنھم لم یتناولوا السور التي تتحدث عن القصص
بل عكفوا  -بحیث یبرزون جمالیات ھذا البناء الفرید، وإن تنبھوا إلى خصوصیتھا باعتبارھا تحكي قصة

تزام ولعلّ الال. یدرسونھا جمیعا بمنھجھم المتبع في تفسیر القرآن كلھ أي الوقوف على معاني السورة آیة آیة
.بالمنھج عندھم ھو ما فوت علیھم أھمیة الوقوف على ھذه السورة بشكل مختلف

من ثم فإننا لا نجد تفسیرا واحدا اھتم فقط بالجوانب القصصیة في القرآن فاستقصى جوانب تناول 
القرآن للقصة وآلیات سردھا، ومع ذلك فإننا لا ندعي أن المفسرین القدامى قد غفلوا على أن في نسیج 

الذین ذكرھم القرآن والذین لم  –الخطاب القرآني قصصا، حیث أقدم بعضھم على جمع قصص الأنبیاء 
بین دفتي كتاب ویعد ھذا الجھد في نظرنا أولى بدایات التنظیر القصصي فكون بعض  -یذكرھم أیضا

آن ضمن كتاب معناه القول بوجود فھم لبناء مختلف في القرقصص الأنبیاء المفسرین قد أقدم على جمع جمیع 
.ھو القصص لكن ھل تم خلال ھذه الكتب التعامل مع مفھوم القصص أم مع القصص في حد ذاتھا

أولا قصص الأنبیاء
 قصص: بالعودة إلى أقدم ما وصلنا من ھذه المصادر وأشھرھا على الإطلاق نجد الكتابین التالیین 

لكتب أعظم ھذه ا»وھما كتابان یعدان  "ثعلبي"للـ بالعرائسالمسمى  قصص الأنبیاءو" كسائي"للـ الأنبیاء
تابا قص ولیسا كتابا تفسیر ذلك أن لكننا منذ البدء نركز على جزئیة أنھما ك«  القصصیة الدینیة وأطولھا وألصقھا بالفن القصصي الدیني

وأدبیة أیضا وتقدیمھا للقارئ،   )قرآنیة كانت أو توراتیة (دینیة : مؤلفیھما یحاولان خلالھما أن یستجمعا خیوط القصة من مصادر مختلفة 
في غیره من الكتب  فقد جاء فیھما أوصاف وتفاصیل وھیئات واشتملا على حوارات وقصص مدرجة ثانیة لم ترد لا في القرآن ولا

]یعقوب[وكان  »" :یوسف" في قصة "الثعلبي"الدینیة بحیث یرجح أن المخیلة القصصیة ھي التي ابتدعتھا ومن ذلك مثلا قول 
الله في  إلى جانبھ، فبینما یوسف نائم عند أبیھ لیلة من اللیالي إذ رأى الرؤیا التي ذكرھا] یوسف[ینومھ

قبل بین كتابھ العزیز وكانت لیلة الجمعة فانتبھ من منامھ فزعا مرعوبا فالتزمھ یعقوب وضمھ إلى صدره و
أیت ما یا بني خیرا ر: یا أبت رأیت رؤیا أفزعتني فقال: یا حبیب أبیھ ما الذي أصابك ؟ فقال: عینیھ وقال

قت رأیت كأن أبواب السماء فتحت وقد أشرق منھا النور فاستنارت النجوم وأشر: الذي رأیت؟ قال یوسف 
قت الجبال وزخرت البحار وعلت أمواجھا وسبحت الحیتان بأنواع اللغات ورأیت كأنني ألبست رداءا أشر
حد الأرض من حسنھ ونوره ورأیت كأن مفاتیح خزائن الأرض ألقیت بین یدي فبینما أنا كذلك إذ رأیت أ
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« عشر كوكبا انقضت من السماء ومعھا الشمس والقمر، فخروا لي ساجدین
 ویلاحظ ما في ھذا القول من صنعة لغویة ومن تفاصیل لم ترد في القرآن ولا في غیره وإنما ھي من

ومن  قبیل إطراف المتلقي وحملھ على متابعة القراءة وتشویقھ وتزویق الكلام لھ، وفي الكتاب من ھذا القبیل
مادة للقص وإطارا  قصص الأنبیاء غیره شيء كثیر یمكن رده إلى الفن القصصي الدیني الذي یجعل من 

بآلیة  للأحداث التي تنسج منھا جمالیات أدبیة وطرائف قصصیة متنوعة وبالتالي لم یھتم المؤلفان في مؤلفیھما
القص بل بالقص نفسھ ولعمري، فقد حاولا أن یبینا أن كتابة القصة تقتضي التحكم في مجریات الأحداث 

) في ھم یوسف بالمرأة وھمھا بھ مثلا (وربطھا والمزاوجة بین السرد والعرض من خلال ابتكار حوارات 
أة وعلیھ فقد قدم الكاتبان بعنایة صورة عن بدایة نش. أو تخیل تفاصیل أحداث أو غیر ذلك مما یتطلبھ القص

.الفن القصصي الدیني عند العرب، ولم یتطرقا إلى كیفیة القص القرآني
ابن "أعظم كتابین في الفن القصصي الدیني فإن كتابي "الثعلبي"و" السكاكي"وإذا كان كتابا 

ھم أھم كتابین في التفسیر وقد تضمنا قصص الأنبیاء الذین ورد ذكر قصص الأنبیاءفي  "ابن كثیر"و"جریر
علیھما السلام، وقد اختصر فیھما كل منھما  عیسىحتى  آدمفي القرآن والذین لم یرد ذكرھم أیضا منذ 

 "یوسف"في قصة–فقد حاول فیھ صاحبھ " ابن جریر"لـقصص الأنبیاء  أما كتاب . قصص الأنبیاء عموما
ورة آیة أن یحیط بھا من مولده حتى وفاتھ كما ھو الشأن مع الأنبیاء جمیعا وبالتالي فھو لا یفسر الس -تحدیدا

 البعیدة، حین أخذتھ عمتھ التي كانت تحبھ حبا كبیرا،" یوسف"آیة، بل ھو یعید تشكیل القصة منذ طفولة 
فسر فلم یقدر والده على أخذه منھا ، على اعتبار أن ھذه القصة ھي ما ی" إسحاق"بحجة أنھ سرق منھا منطقة 

وبالتالي فھو یقدم القصة في تسلسلھا ) إن یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل(قول إخوتھ لعزیز مصر بعد ذلك
الرؤیا  السببي والكرونولوجي، ولا یتناولھا باعتبار تخطیبھا في القرآن الكریم، كما نلاحظ أیضا أنھ لا یذكر

لما عاد إلى أبیھ بعد  "یوسف"وطلب تفسیرھا من أبیھ، بل یربط الحدیث مباشرة بأن " یوسف"اتي رآھا 
تطع أن أن ماتت عمتھ وجد علبھ إخوتھ فدبروا لھ مكیدة یبعدونھ بھا عن أبیھ كلیة، ولعلھ بھذا الترتیب لم یس
ؤثر لما یعود أدراجھ فیذكر الرؤیا ثم یقفل عائدا مرة أخرى إلى تفاصیل الجریمة التي یتناولھا بتقدیم مشھد م

للطبري ھي اختصار  قصص الأنبیاءفي  "یوسف"من ثم فقصة .  من أذى بعد أخذه من أبیھ بیوسفلحق 
. لتفسیرھا عنده ، كما أنھا قص للقصة ولیس دراسة لھا 

 فیھا تمثل أیضا مختصر ما جاء منھا "یوسف"فإن قصة  لابن كثیر، لـقصص الأنبیاء أما بالنسبة 
ما وتكلمنا على ھذه السورة مستقصى في موضعھا من التفسیر ونحن نذكر ھاھنا نبذا م» :في تفسیره یقول

 تفسیر القرآن العظیم،وعلیھ فإن تفصیل ھذه القصة موجود كاملا في  « ھناك على وجھ الإیجاز والنجاز
ذن ، فالعودة إلى التفسیر إقصص الأنبیاءوبالتالي فھذا الكتاب مختصر لذلك التفسیر، لیس یحوى منھ إلا 

أجدى للإحاطة بجمیع تفاصیل القصة ولتحقیق الغایة المرجوة من معرفة شرحھا والوقوف على كل جزئیات 
دة آخذا من السلف، ملتزما بالمنھج الأثري، فالعو "ابن جریر"متأخرا عن  "ابن كثیر"ولما كان .حوادثھا 

ھو البحث عن أولى المفاھیم السردیة عند العرب وعند  –ھنا  –أولى باعتبار ھدفنا  "ابن جریر"إلى 
فیھ تحدیدا اختصار " یوسف"، وقصة جریر قصص الأنبیاء لابنولما كان .المفسرین على وجھ الخصوص

.ل وأبین لما جاء حولھا في تفسیره للقرآن الكریم فإن العودة إلى ھذا التفسیر أولى لأن الفائدة فیھ أعم وأشم
 ونخلص إلى أن القدامى قد فھموا أن في نسیج الخطاب القرآني قصصا، وأنھم حاولوا أن یجمعوا كل ذلك   

الذي ركزوا فیھ على حصر جمیع الأنبیاء ضمن كتاب مع التعریف بحیاتھم من المولد  قصص الأنبیاءضمن  
.حتى الوفاة وبالتالي فقد كانت ھذه الكتب أقرب إلى الفن القصصي منھا إلى دراستھ 

عند ابن جریر الطبري نموذجا:ثانیا
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إمام المفسرین عامة ومعلم المفسرین بالمأثور خصوصا یقول فیھ " ابن جریر الطبري" یعد
بي تفسیر الإمام أ: فأي التفاسیر ترشد إلیھ وتأمر الناظر أن یعول علیھ؟ قلت: فإن قلت»":السیوطي"

ذا القول ونستنتج من ھ« جعفر بن جریر الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون أنھ لم یؤلف في التفسیر مثلھ
ابق قد أفاد منھ وأنھ یمثل محطة تفسیریة لابد من الوقوف علیھا بل إنھ س "ابن جریر"أن جمیع من أتى بعد 

. وأنھ أفضل من ألف في التفسیر -نسبیا -غیر مسبوق
إلى وجود بناء قصصي في القرآن بدلیل  –منذ البدء  –وعلى ھذا الأساس، وعلى اعتبار أنھ قد تفطن 

ة فإننا سنقوم بقراء -وإن جاء مختصرا عن تفسیره، شاملا لقصص لا دارسا لھا-" قصص الأنبیاء"تألیفھ لـ 
تعامل قد ظل ی "ابن جریر" وبالعودة إلیھ نجد أن. ھذا التفسیر لمعاینة ما جاء فیھ من آلیات في دراسة القصة

بالطریقة نفسھا التي أخضع لھا جمیع سور القرآن الكریم، حیث كان یورد الآیة ثم " سورة یوسف"مع 
یعرض إلى اختلاف المفسرین في تأویلھا، وینتھي في أغلب الأحیان إلى ترجیح إحدى التأویلات أو إلى 
الإقرار باحتمال حصول تلك المعاني جمیعا، ویرد العلم الفصل فیھا إلى الله عزوجل، وإن عرض إلى 

نَحْنُ نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْنَا إِلَیْكَ ھَذاَ  ﴿ :أھمیتھا كقصة في معرض تفسیره لقولھ تعالى

وذكر أن ھذه الآیة نزلت على رسول الله صلى الله »﴾إذ یقولالْقرُْآنَ وَإنِْ كُنتَ مِنْ قبَْلِھِ لَمِن الْغَافلِِینَ 
:ذكر الروایة بذلك.علیھ وسلم لمسألة أصحابھ إیاه أن یقص علیھم

س، عن ابن عبا/ ثنا حكام الرازي عن أیوب، عن عمرو الملائي: حدثني نصر بن عبد الرحمان الأودي، قال

...﴾ نَحْنُ نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ  ﴿:فنزلت: یا رسول الله لو قصصت علینا قال: قالوا: قال
ى الله ملّ أصاب رسول الله صل: ثنا أبي، عن المسعودي، عن عون ابن عبد الله، قال: حدثنا ابن وكیع، قال

لَ أحَْسَنَ الحَدِیث ﴾ یا رسول الله حدثنا فأنزل الله عزوجل: علیھ وسلم مَلَّة فقالوا لة أخرى ثم ملوا م﴿اللهُ نَزَّ

 ﴿ فأنزل الله الر تلِْكَ آیَاتُ الْكِتاَبِ الْمُبِینِ . حدثنا فوق الحدیث ودون القرآن بعنون القصص: فقالوا
ویلاحظ أن       «فأرادوا الحدیث فدلھم على أحسن الحدیث، وأرادوا القصص فدلھم على أحسن القصص﴾ 

وإلى ) فوق الحدیث ودون القرآن(في ھذا القول إشارة واضحة إلى خصوصیة البناء القصصي الذي ھو
لا یقف على ھذه الخصوصیات  "ابن جریر"، لكن )أحسن القصص(التي ھي  "سورة یوسف"خصوصیة 

بشكل صریح، بل یعرض لھا في أثناء التفسیر، دون أن ینصرف عن منھجھ الذي حاول أن یلتزمھ في تفسیر 
.القرآن عموما

على  مفھومھ للقصة وآلیة " سورة یوسف"وسنحاول فیما یلي أن نقف من خلال قراءة تفسیره لـ
 .بنائھا في القرآن الكریم 

:الـزمـن -1
:زمن القصة -1-1

من حیث أحداث القصة، لا یكتفي بما ورد في السورة، بل نجده یورد بعض  "ابن جریر"یلاحظ أن 
.التفاصیل، ویتطرق إلى بعض الأحداث كما نقلت إلیھ، ملتزما في ذلك بمنھجھ الأثري

 أن یعین الإطار الزمني الذي تدور فیھ" ابن جریر"فأما فیما یخص تحدید الزمن في القصة فیحاول 
ربعون وبین تأویلھا، فھي أ "یوسف"القصة فیقول إن أھل العلم قد اختلفوا في قدر المدة التي كانت بین رؤیا 

ولا  ولا یرجح أیا من ھذه الآراء،  سنة عند البعض، وثمانون عند البعض، وثماني عشرة عند البعض الآخر
یخلص برأي خاص لھ منھا وفي أثناء ھذا التحدید، یعرض لمن حاول تبیین بعض التمفصلات الزمنیة في 

وعمر كل منھما حین " یوسف"مع " یعقوب"حین ألقي في الجب، ومقدار لبث  "یوسف"القصة كعمر 
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 .حضرتھما الوفاة
ن ، ولا بالعزیز، فوقوفھ على الزم"یوسف"لا یھتم بعمر الإخوة ولا بعمر صاحبة  "ابن جریر"ویلاحظ أن 

في القصة محدود وغیر ذي بال، لكننا نشید فقط بجزئیة ھامة وھي كونھ فھم أن خطاب القصة یتحرك في 
التي  "یوسف"مدة زمنیة واضحة تبدأ من الرؤیا، وتنتھي بتأویلھا، أي أنھ استطاع أن یفرق بین قصة 

.یفترض أنھا تبدأ بمیلاده وقصتھ كما ذكرھا القرآن الكریم، والتي تبتدئ برؤیاه
وإن لم  "ابن جریر"وعلیھ فإن التمییز بین القصة كأحداث والقصة كحكي كان موجودا في ذھن 

عضھا فأما بالنسبة للمؤشرات الزمنیة في القصة، فإنھ یھتم بتوضیح التحدید الكمي لزمن ب. یسمھ أو یشر إلیھ
:الوارد في السورة حیث یقف على ما یلي

 أشده،" یوسف"لما بلغ : یقول تعالى ذكره» إلى مفھوم الأشد فیقول "ابن جریر"یعرض : الأشد-1-1-1
« لما بلغ منتھى شدتھ في شبابھ وحده، وذلك فیما بین ثماني عشرة إلى ستین سنة : یقول

ثلاث وثلاثون سنة عند : ثم یورد اختلاف أھل التأویل في الذي عنى الله بھ من مبلغ الأشد، والذي ھو
أولى الأقوال في ذلك »   ویخلص إلى أن. بعضھم، وبضع وثلاثون عند بعض، وعشرون عند بعض آخر

ھ ھو انتھاء قوت:والأشد. لما بلغ أشده حكما وعلما" یوسف"إن الله أخبر أنھ أتى : بالصواب أن یقال
نة، وجائز أن یكون آتاه ذلك وھو ابن ثماني عشرة سنة، وجائز أن یكون أتاه وھو ابن عشرین س. وشبابھ

ى الله علیھ وجائز أن یكون أتاه وھو ابن ثلاث وثلاثین سنة، ولا دلالة في كتاب الله ولا أثر عن الرسول صل
اب أن وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان، وإذا لم یكن ذلك موجودا من الوجھ الذي ذكرت، فالصو
لم لھا یقال فیھ كما قال عزوجل، حتى نثبت حجة بصحة ما قیل في ذلك من الوجھ الذي یجب التسلیم لھ فیس

 مبلغ الأشد صحیحة، طالما یعتبر أن جمیع الآراء التي تحاول أن تحدد "ابن جریر"ویلاحظ أن «  حینئذ 
وطالما أنھ لا وجود ) منتھى شدتھ وقوتھ في شبابھ( إلى  "یوسف"أنھا جمیعا لا تخرج عن معنى وصول 

.لا یھتم بمبلغ الأشد، بل بمعنى الأشد في ذاتھ -ھنا–" ابن جریر"لنص صحیح یعین ذلك بدقة ویبدو أن 
...یَاتِ ثمَُّ بدََا لھَُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَْا الآ﴿ :أولا في توضیح معنى قولھ تعالى "ابن جریر"یبدأ  :الحین-2-1-1

، ثم یخلص إلى أن الحین استنادا إلى "یوسف"ثم یعرج على ذكر الروایات التي تعرضت لسبب حبس ﴾  
.بعض الروایات یعني سبع سنین

في  "یوسفإلى أن السبب في بقاء -استنادا إلى بعض الروایات "ابن جریر"یذھب  :بضع سنین-1-1-3
السجن أمدا ھو استعانتھ على ربھ، حین طلب من الساقي أن یذكره عند ربھ، فكان عقوبة لھ، أن یظل في 

ت والتي اختلف لبضعثم عرض إلى الروایات التي تحاول تحدید ھذا ا السجن، إلى حین یرید الله تعالى ذلك 
ث الصواب في البضع من الثلا» لیخلص إلى أن . سبع سنین، مابین الثلاث إلى التسع  وما دون العشرة: بین

لمئة فلا إلى التسع إلى العشر، ولا یكون دون الثلاث، وكذلك ما زاد على العقد إلى المئة، وما زاد على ا
  « یكون فیھ بضع

على أساس لغة العرب التي جاء  البضعیصرّح برأیھ، ویبت في معنى  -ھنا– "ابن جریر"یبدو أن و       
.بھا القرآن الكریم

من خلال ھذه العبارة إلى الزمن، حیث یورد بعض  "ابن جریر"یشیر : سوف أستغفر لكم ربي-1-1-4
 علیھ السلام، قد أخرھم إلى السحر، أو إلى لیلة الجمعة، "یعقوب"الروایات التي تختلف في كون سیدنا 

 أیا من الرأیین، لأن وقت السحر، ولیلة الجمعة، "ابن جریر"ولم یرجح  لیكون ذلك أقرب إلى الاستجابة
.كلاھما وقتان یحبب فیھما الدعاء لحصول الاستجابة

ل لم یكن من أجل التحدید الكمي لزمنھا، ب المؤشرات الزمنیةعلى ھذه  "ابن جریر"ویبدو أن وقوف 
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من أجل توضیح المعنى العام للآیة، ذلك أنھ لم یقف على دلالة بعض المؤشرات مثل عشاء، أو سبع سنین، 
.ھامادامت واضحة الدلالة على ما تشیر إلیھ، ولا یوجد اختلاف تأویلي فی -حسبھ-لأنھا لا تحتاج إلى تأویل

م لم یھتم بتحدید الإطار الزمني العام بتمفصلاتھ المختلفة، كما أنھ ل "ابن جریر"ونخلص إلى أن 
نھ ولعل أھم ما یحمد لھ أ. یحفل إلا بمؤشرات بعینھا، قد عمیت دلالتھا باستعمال ألفاظ تنفتح على التأویل

استطاع أن یفھم أن خطاب القصة یدور في زمن محدود یبدأ من الرؤیا وینتھي بتأویلھا وھو انجاز مھم، 
.وسابقة مشھودة نفتخر بوضعھا في أوائل الإشارات إلى التمییز بین القصة والخطاب

:زمن الخطاب-1-2
، والذي "یوسف"أن یحدد الإطار الزمني الذي تدور فیھ أحداث قصة  "ابن جریر"لقد استطاع 

رة سو"و "قصة یوسف"استغرق من الرؤیا إلى تأویلھا، وبالتالي یمكننا القول إنھ فھم ضمنا التمییز بین 
فالقصة تمثل مجموع الأحداث التي تقدم لنا في حین یمثل الخطاب الطریقة .أي بین القصة والخطاب" یوسف

. التي یتم بھا الإخبار عنھا ونظام تعرفنا على ھذه الأحداث
.دةویتدعم رأینا ھذا، بإشارتھ إلى جزئیتین ھامتین في تحلیل الخطاب كما نعرفھ الیوم، وھما النظام والم

:النظام-1-2-1
ب الذي یعنى بمقارنة ترتی -إلى نقطتین ھامتین تمثلان بؤرة فھمھ للنظام الزمني "ابن جریر"لقد أشار  

:في معرض تفسیره للآیات الآتیة -الأحداث في القصة بترتیبھا في الخطاب
ا ذھََبُوا بِھِ وَأجَْمَعوُا أنَْ یجَْعَلوُهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إِلیَْھِ لَتنَُبِّئنََّھُمْ بِأمَْرِ ﴿ -أ  یَشْعرُُونَ  ھِمْ ھَذاَ وَھُمْ لافَلَمَّ
﴾

یوُسُفَ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَِھِ أكَْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَى أنَْ یَنفَعَنَا أوَْ نَتَّخِذهَُ وَلَداً وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِ   وَقَالَ الَّذِي اشْترََاهُ  ﴿-ب
ُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرِهِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یَعْ  ﴾لَمُونَ فِي الأرَْضِ وَلِنعُلَِمَّھُ مِنْ تأَوِْیلِ الأحََادِیثِ وَ�َّ

ھَا یُوسُفُ فِي نَفْسِھِ وَلَمْ یبُْدِھَا لھَُمْ قَالَ أنَْ ﴿ -ج ُ تمُْ شَرٌّ مَكَانقَالوُا إنِْ یَسْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخٌَ لَھُ مِنْ قبَْلُ فَأسََرَّ اً وَ�َّ
﴾ أعَْلَمُ بِمَا تصَِفوُنَ 

عند ) 15(ففي الآیة  ما سیأتي من الأحداث، على اعتبار )21(و) 15(ویلاحظ أنھ فسر الآیتین 
ون قال آخر» :ساق مجموعة من الآراء، لعل أھمھا بالنسبة إلینا قولھ﴾  وَھُمْ لا یَشْعرُُونَ ﴿ وقوفھ على معنى 

حدثنا »  ثم یتابع بقولھ«  أن یوسف سینبئھم بصنیعھم بھ، وھم لا یشعرون أنھ یوسف: بل معنى ذلك
ني وھم لا یشعرون أنھ یوسف، حدث: یقول﴿ وَھُمْ لا یشَْعرُُونَ ﴾: ثني حجاج عن ابن جریج قولھ: القاسم، قال
لما  :سمعت ابن عباس یقول: ثنا صدقة بن عبادة الأسدي،عن أبیھ، قال: ثنا عبد العزیز قال: الحرث، قال

 إنھ: جيء بالصواع فوضعھ على یده، ثم نقره فطن فقال: دخل إخوة یوسف فعرفھم وھم لھ منكرون، قال
ألقیتموه في یخبرني في ھذا اللجام أنھ كان لكم أخ من أبیكم یقال لھ یوسف یدنیھ دونكم، وأنكم انطلقتم بھ ف

فقال : لقا.إن الذئب أكلھ، وجئتم على قمیصھ بدم كذب: ثم نقره فطنّ فأتیتم أباكم فقلتم: غیابة الجب، قال
تنَُبئِّنََّھُمْ ﴿  لَ فلا نرى ھذه الآیة نزلت إلا فیھم  : قال ابن عباس. إن ھذا اللجام لیخبره بخبركم:بعضھم لبعض

﴾  بِأمَْرِھِمْ ھَذاَ وَھُمْ لا یَشْعرُُونَ 
ھوّن ویلاحظ من خلال القول السابق، أن ھذه الفئة من المفسرین یرون بأن الآیة الكریمة، قد نزلت لت

أمره ولتؤكد لھ أنھ سیكون لھ فرصة مستقبلیة لالتقاء إخوتھ من جدید، حیث یتسنى لھ أن  "یوسف"على 
.یحاسبھم على فعلتھم، لأن جمیع أمرھم سیكون بین یدیھ

ھ یفھم أن ھذه الآیة في ھذا الموضع، إرھاص بما ستأتي بھ الأحداث بعد ذلك، وإن لم یسمّ  -إذن–إنھ 
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 وھو تعرف القارئ على وقائع قبل أوان حدوثھا الطبیعي فيالاستباق بالمصطلح السردي الحدیث، ألا وھو 
. القصة 

﴿ وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي :و قولھ» :إذ یقول) 21(والشيء نفسھ یمكن قولھ، بخصوص تفسیره للآیة 
وا بقتلھ وأخرجناه من الجب بعد أ ن الأرَْضِ﴾ یقول عزوجل و كما أنقذنا یوسف من أیدي إخوتھ، وقد ھمُّ

ناه على ألقي فیھ، فصیرناه إلى الكرامة و المنزلة الرفیعة عند عزیز مصر، كذلك مكناّ لھ في الأرض فجعل
صة تسبیق بذكر أحداث لم یحن أوانھا الطبیعي من الق« فجعلناه على خزائنھا» : ویلاحظ أن قولھ«   خزائنھا

أي أنھ یبین دون أن یحدد ذلك بالمصطلح أن الله عزوجل في ھذا الموضع یستبق بنا ما ستؤول إلیھ حال 
بدوره یبین في تفسیره أن ھذا التمكین ھو جعل  "ابن جریر"من التمكین في الأرض، و "یوسف"
على خزائن الأرض أي أنھ یربط بین معنى التمكین والأحداث الصائرة فعلا بحیث ییسر للمتلقي " یوسف"

.الاستباقمفھوم 
) 15(في معرض تقدیمھ لآراء غیره في تفسیر الآیة  الاستباقویبدو أنھ إن كان قد أشار إلى مفھوم         

ضع فإنھ في ھذا الموضع یقدم التفسیر، ولا یعرض لتفاسیر غیره فیھ، وكأنھ یصرح بألا اختلاف في ھذا المو
 قدم بالذات بینھم، على اعتبار أنھ الوجھ الأوحد لفھم الآیة، وفي ذلك تأكید صریح بأنھ توصل إلى فھم أن الله

وأما في .في الأرض "یوسف"إشارة واضحة لما ستؤول إلیھ الأحداث لیستبق بالقارئ انتظار تمكین 
بین  أن  "یوسف"فیورد مجموعة من الآراء تختلف في السَّرَق الذي وصفوا بھ ) 77(معرض تفسیره للآیة 

م یكون صنما لجده أبي أمھ كسره وألقاه على الطریق أو أنھ سرق صنما لجده أبي أمھ فعیروه بذلك أو أن أ
كانوا على طعام  "یعقوب"وكانت مسلمة، قد أمرتھ بأن یسرق صنما لخالھ یعبده أو أن بني  "یوسف"

ى أو أن عمتھ لحبھا إیاه ورغبتھا في بقائھا معھ، قد عمدت إل. فخبأه فعیروه بھ  إلى عرق "یوسف"فاضطر 
من تحت ثیابھ، ثم ادعت أنھا سرقت  "یوسف"، وكانوا یتوارثونھا بالكبر فحزمتھا على "إسحاق"منطقة 

.حتى ماتت "یعقوب"، فأبت إلا أن تأخذه بفعلتھ، فما قدر علیھ "یوسف"منھا  ثم التمستھا عند 
عمة (وإن كانت الآراء السابقة قصیرة في تفسیر ھذه الآیة، فقد شغل الرأي الأخیر قصة بكاملھا 

).و حبھا إیاه واحتیالھا لبقائھ عندھا" یوسف"
وأیا یكن الأمر، فقد استدعى تفسیر ھذه الآیة، تقلیب صفحات الماضي، والعودة إلى طفولة 

.لتفسیر حقیقة ھذه السرقة التي یتھم بھا "یوسف"
ى ذلك، إل "ابن جریر"وعلیھ فإن الله عزوجل، قد عاد بالأحداث إلى الوراء، مع ھذه العبارة، وقد تنبھ      

لھذه السرقة، لیوضح أن القصة قد عادت إلى ما قبل بدایتھا،  "یوسف"فجعل یبحث عن تفسیر في طفولة 
.بالاسترجاعدون أن یسم المصطلح كما ھومعروف الیوم 

تحت ثیابھ، " إسحاق"لبقائھ عندھا بربط منطقة  "یوسف"ویلاحظ في القصة الأخیرة حیث تحتال عمة     
ي یبقیھ الذ "بنیامین"واتھامھ بسرقتھا، ومعاقبتھ بالاحتفاظ بھ جزاء على فعلتھ استباقا لما سیحدث فعلا مع 

.عنده بھذه الطریقة أیضا "یوسف"
ء أخیھ قد استفاد من خبراتھ الماضیة لیحتال لبقا "یوسف"قد أومأ بھذه القصة إلى أن  "ابن جریر"ولعل     
.معھ
لى الوراء قد فھم إلى حد بعید معنى المفارقة الزمنیة بالعودة إ "ابن جریر"ویبدو من الأمثلة السابقة، أن     

."یوسف"أو القفز إلى الأمام، وإن لم یسمّھا أو یقف علیھا كخصوصیة ظاھرة في قصة 

.الحذف وتسریع الحكي: السرعة السردیة-2
6
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وقد  تسریع الحكيقد تنبھ أیضا إلى قضیة ھامة من قضایا السردیات وھي " ابن جریر"یبدو أن 
.الذي یعبر عن أقصى درجات التسریع الحذفاستعمل في ذلك تقریبا المصطلح نفسھ وھو 

وفي الكلام متروك حذف ذكره اكتفاء بما ظھر عما ترك، » ) 15(فمن ذلك قولھ في تفسیر الآیة 
بَةِ ﴿ أنَْ یجَْعَلوُهُ فِي غَیَاوأجمع رأیھم وعزموا على: یقول﴿وَ أجَْمَعوُا﴾ فأرسلھ معھم، فلمّا ذھبوا بھ : وھو

ي أنَْ ﴿ قَالَ إِنِيّ لَیحَْزُنُنِ : ثنا عمرو بن محمد، عن أسباط عن السدي قولھ: حدّثنا ابن وكیع قال: كماالْجُبِّ ﴾ 

لن أرسلھ معكم إني أخاف أن یأكلھ : قال: قال﴾ تذَْھَبُوا بِھِ وَأخََافُ أنَْ یَأكُْلَھُ الذِئّبُْ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافِلُونَ 
وه وبھ الذئب وأنتم عنھ غافلون قالوا لئن أكلھ الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون فأرسلھ معھم، فأخرج
یضربھ، علیھم كرامة فلما برزوا بھ إلى البریة أظھروا لھ العداوة، وجعل أخوه یضربھ فیستغیث بالآخر ف

.        ...فجعل لا یرى منھم رحیما، فضربوه حتى كادوا یقتلونھ فجعل یصیح ویقول
مما سكت  "یوسف"یورد قصة كاملة تصوّر وحشیة الإخوة وقد انفردوا بـ "ابن جریر"ویبدو أن           

 حذفھ، أي أن في القصة أحداثا یقفز علیھا السارد، وھو ما یسمى في "ابن جریر"عنھ القرآن أو بعبارة 
  ".الحذف"بـ"ابن جریر"السردیات كما ھو الحال عند 

﴿ وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأرَْسَلُوا وَارِدَھُمْ فَأدَْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا :ومن ذلك أیضا قولھ في تفسیر قولھ تعالى
ُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ  وهُ بضَِاعَةً وَ�َّ یقول أرسل دلوه في البئر، یقال دَلَیْتُ الدلو »﴾ بشُْرَى ھَذاَ غُلامٌ وَأسََرُّ

لالة ما ذكر وفي الكلام محذوف استغني بد. دَلوَْتُ أدلو دلوًا: في البئر إذا أرسلتھا فیھ، فإذا استقیت فیھا قلت
   «  ﴿ یَا بشُْرَى ھَذاَ غُلامٌ ﴾: فأدلى دلوه، فتعلق بھ یوسف فخرج، فقال المدلي: علیھ فترك، وذلك

لة یعتقد بوجود أحداث یتجاوز السرد القرآني عن ذكرھا، ویستغني عنھا بدلا "ابن جریر"وعلیھ فإن 
.ما ذكر سابقا، بحیث یفتح أمام المتلقي أفقا لتخیل الأحداث التي یحذفھا
یورد العدید من القصص " ابن جریر"وانطلاقا من ھذه الرؤیة إلى تركیز الخطاب القرآني، نجد 

﴿ وَكَذلَِكَ مَكَّنَّا لِیوُسُفَ ومن الحوارات بین الشخصیات مما لم یذكره القرآن مطلقا، ومن ذلك قولھ في تفسیر
أُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَاءُ نصُِیبُ برَِحْمَتِنَا مَنْ نشََاءُ وَلا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ  فذكر لي » : قال ﴾ فِي الأرَْضِ یَتبَوََّ

اعیل، وأنھا الریان بن الولید زوّج یوسف امرأة إطفیر ر-والله أعلم أن إطفیر ھلك في تلك اللیالي، وأن الملك
ني، أیھا الصدیق لا تلم: ألیس ھذا خیر مما كنت تریدین؟ قال فیزعمون أنھا قالت: حین دخلت علیھ قال

ت كما فإنني كنت امرأة كما ترى حسنا وجمالا، ناعمة في ملك الدنیا، وكان صاحبي لا یأتي النساء، وكن
لدت جعلك الله في حسنك، وھیئتك، فغلبتني نفسي على ما رأیت، فیزعمون أنھ وجدھا عذراء، فأصابھا فو

«  افراثیم بن یوسف، ومیشا بن یوسف: لھ رجلین
یحاول أن یقدم صورة لقصة  "ابن جریر"أن  -ومثلھا كثیر في التفسیر –ویبدو من خلال ھذه القصة 

اھدا یسعى ج "ابن جریر"مع إدراكھ أن الله تعالى لا یھمھ منھا إلا ما یقدمھ في خطابھ القرآني فـ "یوسف"
صب فالكرونولوجیة الحدثیة تقول إنھ تقلد من. مع مراعاة مبدئي السببیة والكرونولوجیة" یوسف"لبناء قصة 

" وسفی"وأما السببیة، فیراعي فیھا أن العزیز قد ھلك، لذلك تولى .العزیز، وأكید أنھ تزوج بعد ذلك و أنجب
ا منصبھ، ولأنھ بلا زوجة، ولأن امرأة العزیز صارت بلا زوج، مع ما أسلف من ولھھا بھ، فلا ضیر من أنھم

بحث عن تزوجا، مكافأة للقارئ الذي یرید أن یعلم ما آل إلیھ أمر تلك المرأة، وإیغالا في ھذا المنحى، فإنھ ی
 "وسفی"، فإذا زوجھا لا حاجة لھ في النساء، مع جمال "یوسف"الأسباب التي أدت بھا إلى تعلقھا الشدید بـ

على صبره، و جزاء لھ على عفتھ، و تأكیدا لحب المرأة لھ، وعذرا لھا من " یوسف"الرائع، ومكافأة لـ
!!! و تتمة لسعادتھما معا فقد ولد لھما صبیان!!! صاحبھا، فقد وجدھا عذراء 
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 بأجملھا، نجد العدید من القصص التي یحاول المفسرون من خلالھا" السورة"ومن خلال فحص تفسیر         
ي أن یتخیلوا تفاصیل القصة التي تجاوز عنھا القرآن الكریم، كما تتحول العدید من الخطابات المسرودة ف

﴾السورة إلى حوارات بین الشخصیات من مثل تفسیره لـ  كانت في » :إذ یقول) 31(في الآیة ﴿ وَقطََّعْنَ أیَْدِیھَُنَّ
حن نحن نلومك على حب ھذا الرجل، ون: أیدیھن سكاكین مع الأترج، فقطعن أیدیھن، وسالت الدماء، فقلن

« قد قطعنا أیدینا وسالت الدماء 
ى نوع اكتفى الله فیھ بما ظھر عما ترك، ونوع استغن: ثلاثة أنواع "ابن جریر"من ثم فالحذف عند 

.بدلیل قولھ تعالى عن تقدیم التفاصیل، ونوع لم یشر إلیھ القرآن ولم یقصھ لعدم الحاجة إلیھ
ن الفرق بین القصة باعتبارھا أحداثا وبینھا باعتبارھا حكیا، ذلك أ "ابن جریر"وعلیھ، فلقد عرف 

ل من خصائص ھذا الحكي أن یقفز على تفاصیل ویتجاھلھا بالمرة أو أن یومئ إلیھا إیماء، كما نجده من خلا
باعتباره إیقاعا سردیا لیتناول بعض التفاصیل الحذف الوقوف على بعض الفجوات الحدثیة یستثمر مفھوم 

قد فرّق بین القصة  -فیما یبدو-"ابن جریر"إلى أن  -ھنا–ونخلص. القصصیة التي سكت عنھا القرآن الكریم
مفترضة والخطاب، لأنھ في تفسیره للسورة القرآنیة استطاع أن یعقد المقارنة بینھا وبین ما یوجد في القصة ال

كما تأولوھا أو كما رویت عن أھل الكتاب من أحداث وحوارات وشخوص عن طریق الإشارة إلى كل من 
في الحذف من خلال الوقوف على  السرعة السردیةو استباقواسترجاع بما یتضمن من  النظام الزمني

.السورة الكریمة
وعلیھ فإن أھم مبدأ یقوم علیھ القص الجدید، وأھم إجراء سردي تتم من خلالھ معاینة الزمن في 

ة التي استثمرت منذ أكثر من أربع" سورة یوسف"أثناء قراءتھ لـ "ابن جریر"الخطاب القصصي قد تنبھ لھ 
.عشر قرنا ھذه التقنیة القصصیة الرائعة
2 :الصیغة السردیة والصوت -

:الصیغة السردیة-2-1
في تفسیره على الوقوف على ألفاظ القران وتراكیبھ التي تحتمل أكثر من  "ابن جریر"لقد حرص 

معنى ممكن مما تناولھ المفسرون قبلھ على أكثر من وجھ وقدموا لھ أكثر من تفسیر وعلیھ فقد كان جھده 
.عظیما في استجلاء أبعاد اللغة القرآنیة وبیان تأویلھا 

، ففي والسرد الأقوسرد الأحداث ولعلنا منذ البدء نعترف لھ بالسبق والجدة والابتكار في التمییز بین 
 ومن ذلكوفي الكلام متروك » نجده یعلق على سكوت الله عزوجل عن التفاصیل المملة بقولھ سرد الأحداث

ا ذھََبُوا بِھِ وَأجَْمَعُوا أنَْ یجَْعَلوُهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إِلیَْھِ لَتنَُبِّئنََّھُمْ بِ  ﴿تفسیره لقولھ تعالى أمَْرِھِمْ ھَذاَ فَلَمَّ
وضربھم لھ وھمھم بقتلھ   "یوسف"إذ یقدم قصة كاملة یصف فیھا إھانة الإخوة لـ  ﴾وَھُمْ لا یَشْعرُُون  

 مما لم یذكره الله عز وجل لأنھ ركز على الحدث الأھم وھو الإلقاء في الجب أما ماعدا ذلك من الأقوال
لا  أن الله في ذكره للأحداث "ابن جریر"والأفعال فإنھ لا یرقى لیكون أفظع مما حدث وبالتالي فقد لاحظ 

أو ) دم كذب(في كل مرة إلى أن ینبھ إلیھا فیوضح معنى" ابن جریر"یركز على ما عداھا من حیثیات یسعى 
اعتدت لھن (أو نوع الطعام في ) دراھم معدودة(العدد مثلا في أو " یوسف"ماھیة البرھان الذي رأى 

)..متكئا
 فإنھ یحافظ لھذه الأقوال على خصوصیتھا فھو یشرح معنى القول، مع التأكید سرد الأقوالأما في 

ائبة على كونھ حوارا، فلا یفسره بأبعد مما قالت الشخصیات بل إنھ یقف على الدلالات القولیة الظاھرة والغ
قال إخوة یوسف : یقول جل ثناؤه»یوسف  من سورة  9أیضا إن وجدت فیھ، فمن ذلك قولھ في تفسیر الآیة 

م ﴿یخل لكم وجھ أبیكبعضھم لبعض اقتلوا یوسف أو اطرحوه في أرض من الأرض  یعنون مكانا من الأرض 
8
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 یخل لكم وجھ أبیكم بمن شغلھ بیوسف فإنھ قد شغلھ عنا وصرف وجھھ عنا إلیھ ﴿وتكونوا من: یعنون ﴾
م من یعنون أنھم یتوبون من قتلھم یوسف وذنبھم الذي یركبونھ فیھ فیكونون بتوبتھ ﴾بعده قوما صالحین

«   قتلھ من بعد ھلاك یوسف قوما صالحین
ویلاحظ في عرض الحوارات الحاصلة بین الشخصیات أنھ یحدد القائل فمن ذلك قولھ في تفسیر الآیة 

خالة  وقیل إن قائل ذلك روبیل كان ابن)لا تقتلوا یوسف (قال قائل من إخوة یوسف:یقول تعالى ذكره»: 10
«    یوسف

وھو بذلك یومئ إلى أن ھذا الخطاب من مقول ھذا الشخص بعینھ دون سواه، وعلیھ فقد تنبھ إلى 
حیث تنفرد شخصیة ما بالكلام، ویورد السارد كلامھا بمعزل عن  خطاب مباشروجود نوع من الخطاب ھو 

.خطابھ بحیث یحافظ لھ على خصوصیتھ التعبیریة 
ولھ ماوجھ ق: إن قال قائل»أیضا إلى أن الدعاء ھو مناجاة بین العبد وربھ في قولھ" ابن جریر"كما تنبھ 

ولا مسألة تقدمت من یوسف لربھ ولا دعا بصرف كیدھن عنھ،وإنما أخبر ربھ أن ) فاستجاب لھ ربھ(
وإلا :(إن في إخباره بذلك شكایة منھ إلى ربھ مما لقي منھن وفي قولھ: السجن أحب إلیھ من معصیتھ؟قیل

.«     )تصرف عني كیدھن أصب إلیھن معنى دعاء ومسألة منھ ربھ صرف كیدھن
ویلاحظ إذن أنھ یفھم معنى المناجاة والدعاء إلى الله، والشكوى لھ، والانقطاع عن عالم البشر 

ي وخطابھن لالتماس خطاب ذاتي یكون بین العبد وربھ، أو بین العبد ونفسھ أیضا ونستنتج الحالة الثانیة ف
ُ أعَْلَمُ بِمَا  :تفسیره قولھ تعالى ً وَ�َّ ھَا یُوسُفُ فِي نفَْسِھِ وَلَمْ یبُْدِھَا لھَُمْ قَالَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَانا ﴿فَأسََرَّ

        ﴾تصَِفوُنَ 
ما انتم شر مكانا والله أعلم ب:(فأضمرھا،وأما الذي أسر في نفسھ فقولھ" فأسرھا:"یعني بقولھ» :یقول

 "یوسف"لفظھ إنما ھو قول  یؤكد على أن ھذا القول المحافظ لھ على"ابن جریر"ویبدو أن «  )تصفون
لنفسھ إسرارا بحیث لم یجعل إخوتھ یسمعونھ وھو لعمري فھم واضح  "یوسف"وھو إلى ذلك قول قالھ 

.الخطاب المعروض الذاتيلمفھوم 
 من خلال تفسیره قد حاول أن یمیز بین الخطابات المتنوعة الموظفة من" ابن جریر"ونخلص إلى أن 

 الخطاب المعروضبین  حكي الأقوالومیز في حكي الأحداث و حكي الأقوالقبل العزیز الحكیم ففرق بین 
.الخطاب المعروض الذاتيو الخطاب المباشرو

2-2 :الصوت -
على تحدید نسبة الكلام إلى قائلھ وبالتالي توضیح من یتكلم في مواضع "ابن جریر"لقد حرص

إنَِّ یْدِكُنَّ ﴿إِنَّھُ مِنْ كَ مختلفة من تفسیره للسورة بدا فیھا الكلام مفتوحا على التأویل فمن ذلك تفسیره لقولھ تعالى
ا خبر عن زوج المرأة  وھو القائل لھ  ﴾فلما رأى قمیصھ قد من دبر﴿وقولھ« :یقول    ﴾كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 

أنھ  وقیل إنھ خبر عن الشاھد. إن ھذا الفعل من كیدكن أي صنیعكن یعني من صنیع النساء إن كیدكن عظیم
  »القائل ذلك

 ﴿:  ىأنھ یحاول أن یحدد من قال ھذا الكلام بین الشاھد والزوج كذلك تفسیره لقولھ تعال –ھنا –ویبدو 
َ لا یَھْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ    " یوسف"  حیث یفسره بأنھ من قول ﴾ذلَِكَ لِیَعْلَمَ أنَِيّ لَمْ أخَُنْھُ بِالْغَیْبِ وَأنََّ �َّ

ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِ  للعزیز أنھ لم یخنھ بالغیب  وأن قولھ ئُ نَفْسِي إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ نَّ رَبِيّ ﴿ وَمَا أبَُرِّ
.أو المرأة حین واجھاه بحقیقة أنھ قد ھم من قبل ثم ارعوى إنما كان ردا على الملكَ  ﴾غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

السارد ضمیر الأنت وذلك في / كما یلاحظ أنھ یحدد أیضا المسرود لھ عندما یستعمل الله عزوجل 
لأرَْضِ وما أرسلنا مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إِلیَْھِمْ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى أفََلَمْ یَسِیرُوا فِي ا ﴿ :تفسیره لقولھ تعالى

9



10

یقول »: یقول﴾     ون  فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقوَْا أفََلا تعَْقِلُ 
«  یا محمد) وما أرسلنا (تعالى ذكره 

ن كما یلاحظ أنھ یقدم أحیانا قصصا جانبیة یحاول من خلالھا تفسیر العبارة التي تختزل الأحداث م
كما یلاحظ أیضا أنھ یعرض إلى ما توحي بھ اللفظة من )   برھان ربھ( مثل القصص التي رافقت تحدیده لـ

تلف التي تخ) یا بشرى(احتمالات دلالیة وما لذلك من علاقة في تحدید بعض التفاصیل الحدثیة من مثل عبارة 
.  دلالتھا بین أن یكون المدلي قد بشر بھ أصحابھ أو أن یكون نادى رجلا بعینھ یسمى بشرى

حداث كما أنھ أیضا یعمد من خلال اختلاف القراءات إلى بیان الاختلافات التي تنجر عنھا في تلقي الأ
). یلعبویرتعِ ِ(أو ) نرتع ونلعب(أو ) یرتع و یلعب(فمن ذلك قراءة 

ینضاف إلى ذلك أنھ یسعى من خلال تحدید النسبة في الكلام إلى تجلیة بعض الأحداث المعماة من 
ُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلوُنَ مثل تفسیره لـ  وهُ بضَِاعَةً وَ�َّ وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فِیھِ ﴿وَأسََرُّ

اھِدِینَ  .من إمكانیة أن یكون الذین باعوه إخوتھ أو السیارة ﴾مِنْ الزَّ
قد عمد إلى السورة یقرؤھا وبتمعنھا ویحاول جاھدا أن یجلي جمیع " ابن جریر"ونخلص إلى أن 

بره الخصائص التعبیریة فیھا فكان لھ أن تنبھ إلى العدید من الخصائص السردیة في الخطاب القرآني مما نعت
.الیوم نتاج السردیات والروایة الجدیدة 

:الفضاء -3
أن یفسر السورة ویقف على جمیع خصوصیاتھا السردیة ولعل من بین ما  "ابن جریر"حاول 

فبین أن الجب بئر بالشام ,یحسب لھ أنھ حاول جاھدا أن یبرز مكان الأحداث ویحدد إطار تحرك الشخصیات 
إنما كان بالعربات من أرض فلسطین ثغور " یعقوب"أو ببیت المقدس على اختلاف الرواة   وأن منزل أھل 

.الشام أو ھي الأولاج من ناحیة الشعب 
كما أبدى أیضا اھتماما ببعض الأثاث الذي وظف في السورة من ذلك الدراھم التي بین قیمتھا 

. فانھ یعني عزوجل أنھم باعوه بدراھم غیر موزونة ناقصة غیر وافیة لزھدھم كان فیھ»: وعددھا یقول
كان وزنھ أقل  وقیل إنما قیل معدودة لیعلم بذلك أنھا كانت أقل من الأربعین لأنھم كانوا في ذلك لا یزنون ما

و إنما دل  من  أربعین درھما لأن أقل أوزانھم وأصغرھا كان الأوقیة وكان وزن الأوقیة أربعین درھما قالوا
لى ویبدو أن تركیزه ع« كان عشرین درھما:على قلة الدراھم التي باعوه بھا فقال بعضھم)معدودة)بقولھ 

د في ذكر الدراھم وعددھا إنما كان من أجل بیان كیف استطاع الله من خلال ھذه الإشارة أن یبین مقدار الزھ
. وكیفیة التعامل معھ كرق" یوسف"

فلم یر فیھ شقا  "یعقوب"ویصف كیف تفقده " یوسف"قمیص /بالقمیص "ابن جریر"كذلك یھتم 
ص ذبحوا جدیا ولطخوه من دمھ فلما نظر یعقوب إلى القمی»فاستدل على ذلك بأن الذئب لم یأكلھ یقول  

عرف حیث رحم القمیص ولم یرحم ابني ف صحیحا عرف أن القوم كذبوه فقال لھم إن كان ھذا الذئب لحلیما
قد حاول أن یبین كیف  "ابن جریر"لقد كان القمیص دلیلا على كذب ، ویلاحظ كیف أن  «  أنھم قد كذبوه

.كان القمیص شاھدا على ذلك، حیث أوضح أنھم جاؤوا بھ بلا خرق ولا شق
في قمیص »في السورة فیورد قولا جاء فیھ  "یوسف"على أھمیة قمیص  "ابن جریر"ویركز

دم وحین قد من دبر، وحین جاؤوا على قمیصھ ب، یوسف ثلاث آیات،حین ألقي على وجھ أبیھ فارتد بصیرا
 «   كذب

لم یعد القمیص إذن مجرد ثوب یستعمل، بل ھو بؤرة حدثیة تنعقد أمامھ الأحداث وتنفرج بھ، ولقد 
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ا إلى أن ذكر القمیص لم یكن عابرا إنما كان لھ وظیفة سردیة مقصودة بل إنھ كان حاضر" ابن جریر"تنبھ 
الجب وأخبر والده بأنھ مات فأنبأه القمیص أنھ حي،  في "یوسف"حین ألقي: في منعرجات القصة الثلاث

.البصیر فارتد مبصرا"یعقوب"وحین اتھمتھ امرأة العزیز بمراودتھا فأخبر ببراءتھ وحین ألقي على وجھ 
ھو المكوك الفارسي الذي یلتقي طرفاه، كانت » : إلى صواع الملك یقول"ابن جریر"كما یعرض
ن وبعد أن یبی « وھو مكوك من فضة یشربون فیھ وكان للعباس واحد في الجاھلیة ...تشرب فیھ الأعاجم 

لما استخرجت السرقة من رحل » : یقولماھیتھ وصفتھ یعرض لقصة یؤدي فیھا الصواع دور البطولة 
بل : نیامینیابني راحیل ما یزال لنا منكم بلاء حتى أخذت ھذا الصواع فقال ب: الغلام انقطعت ظھورھم وقالوا

حلي الذي بنو راحیل الذین لا یزال لھم منكم بلاء، ذھبتم بأخي فأھلكتموه في البریة،وضع ھذا الصواع في ر
قر فیھ، فلما دخلوا على یوسف دعا بالصواع فن. لا تذكر الدراھم فنؤخذ بھا:فقالوا.وضع الدراھم في رحالكم

كم فبعتموه، ثم أدناه من أذنھ، ثم قال إن صواعي ھذا لیخبرني إنكم كنتم اثني عشر رجلا وأنكم انطلقتم بأخ ل
ھمنا ولا ی« أیھا الملك، سل صواعك ھذا عن أخي أحي ھو؟: فلما سمعھا بنیامین، قام فسجد لیوسف ثم قال

وكیف أشار إلى أن ، بالصواع "ابن جریر"في ھذا الموضع أن نحلل ھذه القصة بل أن نبین كیف اھتم 
.للأشیاء قدرة على فھم الأحداث، وتحفیز الشخصیات على الفعل والكلام

نبھ إلى لم یغفل أیا من الإشارات المكانیة الدالة، وأنھ بذلك قد ت "ابن جریر"ویبدو جلیا مما سبق أن 
. الأثاث بنفسیة شخوص القصة وبسیر الأحداث عموما/علاقة الأشیاء 

شكل رائد في فھم النصوص السردیة، وأن في جعبة القدامى " ابن جریر"ونخلص إلى أن تفسیر 
 إلا دعوة إلى مزید من الدراسة والتنقیب للوصول إلى" ابن جریر"كنوزا لابد من استخراجھا، فما نموذج 

.صورة سردیة شاملة للمفسرین القدامى من خلال قصص القرآن عموما

11


